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بسم الثة الرحفِنْ الرحيف 

الخطابة من أرقى فنون القولء ولها تأثيرٌ كبيرٌ على 
النفوس والعقول» حيث تستميل السامعينَ» وتوجّههم إلى ما 
يريد الخطيب» وقد بِيّن النبي كَل مدى تأثير الخطبة على 
نفوس النَّاسِ وعقولهم» فقال كله: هن من البيان لسحرًا») 
[البخاري]. 

والْخَطيبُ الجيّدُ هو من تتحققّ في خطبته عناصر 
نجاحهاء فتمتاٌ بالبلاغة والفصاحة مع الإيجاز وقوّة التأثير؛ 
حتى يصير السّامعون مُؤيدينَ لفكرة الخطيب. 

وقَدْ امتلآت كنب الأدب والتاريخ بالخطب والخطباء 
على مر العصور والأزمآن المختلفة. 

وفي هذا الكتاب نتعرف على بعض النّساء الخطيبات ؛ 


اللاتي امتزن بالفصاحة وحسن البيان. 


بتكنا شنا 


هه 


أسيفاء نك يريد 

عُرفت بالبلاغة والفصاحة» وبأنّها ختطيبة النّساء إلى 
رسول الله كله فقَد روي أَنّها أنتأ النبي يل فقالَت: يَارسول 
الله» إنّي ول من ورائي من جماعة نساء المسلمين» كلهنٌ 
يقلن بقولي» وعلّى مثل رَأَبيء إن الله تعالى قَدْ بعك إلى 
الرّجال والنساءء فآمنا بك واتبغناك. وتحنم - معشرّ النّساء - 
رك مخدرات» قواعد بيُوت» ومّواضع شّهوات 
الرّجال» وحاملات أولادهم. وإنّ الرّجال فُضّلوا بالجمعات» 
وشُهود الجنائزء والجهاد» وإذَا خرجُوا للجهاد؛ حفظنًا لهم 
أموالهم» وَرَبينًا أولادَهُم» أَنُشَاركهُم في الأجر يا رسول الله؟ 

فالتفت النبي كَلِةِ بوجهه إلى أصحابهء وقال: «هَل 
معدم مقالة امرأة احسية سؤالاً عن دينها من هذه؟) ققالوا: 
لا والله يارسول اللهء ما ظنّنا أن امرأة تهتدي إلى مثل 
هَذا.فقال ككلِِ: «انصرفي يَاأسَماءء وأعلمي من وراءك من 
النساء أذ بحس ككل إحداكن لزوجهاء وطلبها لمرضاته 
واتباعهًا لموافقته» يَعدل كَل ماذكرت للرجال». فانصرقت 
نكما وهي تهلل وتكير استبشارًا بما قال لها رول الله عَللل. 


[آابن عبد البر]. 
م 


تلك هي أسماء بنتُ يزيد بن السكن الأتصارَية» ابنة عم 
معاذ بن جبل. وكاتنة كنت د أرها دا «مكرهةاه وكات 11 
سلمة» أو «أم عامرٍ الأشهليّة». 

وكات أسماء من النّسوة اللأتي بايعهن رسُول الله 
يوم الحديبية. تقول: إن رسول الله يل قبض يده وقال:«إِنّي 
لاأصافحٌ النساء إنّما قولي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة أو 
مثل قولي لامرأة واحدة». [الترمذي والنسائي]. 

وذات يوم..كانت أسماء عنّد رسول اي والرجال 
والنّساء فعودٌ معةٌء فقال: «لعلَ رجلاً يقول مَافعلَ بأهله, 
ولعل امرأةً تُخبر بما فعلّتْ مع زوجهّاة فسكيُوا فقالَت أسماء: 
إي والله يارسول الله نهم ليفعلون وإنهن ليفعلن» فقال ككله: 
افلاتفعلُواء فإثما مثل ذلك مثل شيطان لقي شيطانة فغشيها 
(أي: جامعها) والناس ينظرون». [أحمد]. 

وقد قهدك[أسنادة فتح مكة. ثم امتد بها العمرٌ حتى 
شهّدت موقعة اليرمُوك سّنة حمس عشرة من الهجرة. ويقال 
ها قلت من الروم تسعة بحَمود فسطاطها (خيمتها). 

وقدا روت عددًا ليس بالقليل من أحاديث الرّسول وَلل. 


م 


نائلة بينت بنت الفراقصة 
ا 
الله عنها ‏ فى المسلمينٌ» فقالّت: «معاشر المؤمنينَ وأهل 
الله لاتستكثروا مقامى . ولاتستكثروا كلامى» فإنى حزينة 
امه واس 2 0 000000 
من أصحاب رسول الله عَكِنة فقَد تراج اناس في الشّورى 
تقدم » فلم يتقدمه متقدم ولم يشك في فضله متائم». 
ولم تكتف ثائلة بذلك بل أرسلت إلى معاوية بكتاب» 
مُرفق مع قَميص عثمان مُمزقا مليئًا بالدّماء»ء وعقدت في زر 
القَميص' خصلة من شعر لحيته» قطعهًا أحد فاتليه من ذقنه» 
وخمسة أصابع من أصابعها المقطوعة. وأوصت إليه أن فدلق 
المجتمعين ذلك الكتات: وكان يعض ماجاء فيه: 
و ع ع م ظِ ع 0 
إلى معاوية بن أبّي سفيان» أما بَعد: فإني أدعوكم ف 
الله الذي أنعمٍ عليك وعلمكم الإادم؛ وهداكم من 
الضلالة؛ وأنقذكم ار ونصرك' على العدوء وأسبغ 
عليكم نعمة ظاهرة وباطنة؛ وأنشدكم الله وأذكّركم حقه وحق 
خليفته أَنْ تنصروه بعزم الله عليكم» ٠»‏ فإِنّه قال: #وإن طأيفئَانٍ 


حم 


9 ددمل أ 0 


م النؤينن أقنتلا داصلكوا يتينها يدا كك إسدعههَا عل 
الك مَمَيِنُواألَتى ىحي تَفىَة لك أمَر 0 [الحجرات : 94]»). 
وقد اجتمع ' خَمسون ألفّ شيخ يبكون تحت قميص عثمان 
وأصابعها. 

تلك هي "ثائلةٌ بنتُ الفرافصة بن الأحوص» رمرٌ 
الشتجاعة والصبرٍ والصمودء ذات الأدب والبلاغة والفصاحة» 
عر عمانة يه عقانه تررتعها له وها عم وتديليا إن 
عثمان في المدينة؛ وكان 0 ميلم ينها كانت هي 
وأبوهًا وأهلها تصازى: ورغم ذلك كانت زوجة مخلصة 
لي وكان عثمان شيرها ‏ داثما الستداة <رابهاء وقلا 
حظيتا في بيته بمكانة كبيرة» تم أسلمت على يديه» وأنجيت 
لهُ من الولد ثَلانًا: أُمّ خخَالد ارقم وم أبان الصغرى. 

وعندمًا قامّت الفتنة الكبرى.. واشتدات المحنة على 
عُمانَ بن عَفَانَ - رضي الله عنّه - وأحكم عليه الحصارٌ 
ميدكا نائلة إنجواز 4 وتلقةغله :قتربات.: التسيوف قبل أن 
تقمل ]ليده ونا إد انق لدان .علقم على ارا منرلةة 
ودَخلُوا عليه حتى أسرعت تنشر شَعْرَهاء فقال عُثمان: خُذي 
مارك فإنّ خرْمة تمرك أعظم عندي من دخولهم علي. 


م١‎ 


وحين هجمٌ عليه أحدمُمْ وهّوى عليه بسيفه تلضت 
السيف بيده فقطعت أَناملّهَاء فصرخّت على رباح غلام 
عثمان» فأسرع نحو الرّجل فقتله» وبينمًا كانت تَهِرعٌ لإمساك 
سيف رَجلٍ ثان يكن الرعل تك من أن يت أعال يلاها 
الأخرى وهو يُدخل السيف في بطن عُثمان ليقتلةٌُ» وحين 
هموا بقطع رأسه ألقت عليه بنفسهًا إلا أنهم لم يرحمُوا 
ضعفهاء ولم يعرفوا لعثمانَ قدره» فحرّوا رأسةء ومثلوا به 
فصاحَت والدمٌ يسيل من أطرافها: إن أميّر لو 1 
إن أميّر المؤمنين قَدْ قتل. ثم دخل رجل عقب مُقتل عُثمان» 
فإِذًا رأسهُ في حجرها. 

فقال لهًا: اكشفي عن وجهه. قالَت: ولم؟ قال الرجل: 
ألطم حر وجهه فق أقسمت بذلك. فقالّت: أمَا ترضى ماقال 
فيه رسول الله كل قال فيه كذا وكذًا. فقال: اكشفي عن 
وجهه. ثم هَجِمَ عليهًا فلطمّ وجه عثمان» فدعَت عليه قائلة: 
ينس الله يدك» وأعَمى بصرلك. فلم يخرج الرّجل من الباب إلا 
وقد يست يدام» وعمي بصره. 

كينا لها لكان رفن :لكاروا ادو آنا بترو اله مان 
تجهيزه ودفنهء فأرسلت إلى حويطب بن عبد العّى وجبير بن 


حم 


مطعم» وأبّي جهم بن حذيفة» وحكيم بن حزامء ليجهروا 
عثمان» فقالوا: لانقدرٌ أن نخرج به نهاراً. 
وحين حل الظلامٌ خرجوا به بين المغرب والعشاء نحو 
الي وهي تتقلامهم بسراج ينير لهم حتى تم دفنة بعد أن 
صلى عليه جبير بن مُطعم وبّعض المسلمين» ّم قالّت' تُرئيه: 
ومالي لا أبكي وأبكي قرابتي 
وقد ذهبت عنا فضول أبي عَمْرِو 
عاشّت نائلة حافظة لذكرى عَثمان بن عفان رضي الله 
عه وظلت وفية له فلم تتزوّج وكانّت من أجمل النساء. 
03 1 دعساي و 
وكلمًا جاءهًا خاطب رَدَنهء ولما تقدام معاوية - رضي 
الله عَنه -التغطيتها أنناء«وسالت الساء عما يمجب الخطات 
فيهّاء فقلن: ثناياك (وكانَت مليحة وأملح ما فيهًا ثغْرُمًا) 
فخلعت ثتناياهاء وأرسلت بهن إلى معاوية» وحين سبلت 
عمًا صََعسَْء قالت: حتى لا يطمع في الرجال بعد عثمان 
- رضي الله عنّه ‏ . 
وقد روت السيدة نائلة عن عائشة بَعضًا من أحاديث 
النبى عَللِة ثم تُوفِيت بعد جهاد عظيم لخدمة الإسلام.. 


حم 


نقانة متك عناتم التطاقن 

كان أبوها مَضرب الأمثال في الكرم في الجاهلية؛ فلم 
ل الإبتلوم وانتشرت الفتوح» غَرْتْ خيل رسول الله 4 
قبيلتها «طبيء» وأخدوها كن حر داهو اا نعم فر 
أخوها عدي إلى الام ودخل في النصرانية. 

وكائك سقانة - رضي الله عنهًا - امراه بليقة عاقلةء 3 

عليها النبي كه فقالَتَ لهُ: يارسول الله! امنُّنْ على» من 
عليك» فَقَدْ هلك الوالث: وغاب الوافد» ولانُشمت بي أحياء 
العرب. فإنّي بنت سيّد قومي» كان أبي يفك الأسيرٌ ويحمي 
الضعيف» ويّقري (يكرم) الضيف» ويشبع الجائع» ويفرج 

عن المكروبء ويطعٌُم الطّعام. ويفشي السلام» ولم يرد 
طالب حّاجة قطء أنَا بنت حاتم طَئَ (الطائي). 

فقال لها النبي يكة: « ياجارية» هذه صفة المؤمن. 
لوكان أبوك مسلما ارح عليه). ً قال لأصحابه: : «خلُوا 
عنهّاء فإِنّ أباهاً كان يحب مكارمٌ 0 3 ال لها 
«فلا تعجلي حتى تجدي ثقةً بيلك بلادك» ثم آذنيني» 


[ابن هشام]. 
١م‏ 


فلمًا قدمّ ركب من أهلهّاء أرادّت الخروج معهمء 
وذهبّت إلى رسول الله كَلٍ تستأذنة» فأذن لها وكسامًا من 
أحسن ماعند من الثياب» وجعل لها ماتركبه» وأعطامًا نفقة 
تكفيها مُؤنةَ السفرٍ وزيادة. 

نم قدمّت سَفانّة - رضي الله عنهًا ‏ على أخيها عَدي» 
وكان أكبرَ مها سنّاء وأرادت أن تدعوه إلى الإسلام» وتدله 
على الخيرء نعدما رأثت من النبي كه وأصحابه ما رأت» 
وعلمت عن الإسلام وفضائله ما علمت» ولكثها لم تُجد 
مدخلاً إلى الحديث في ذلك. 

وأثناء الجلوس..سألها أخوها: مَاترِينَ في هذا الرّجل 
(يقصد رسول الله كة)؟ فانتهزتها فرصة - وهي الفُصيحة 
العاقلة ‏ أن تُقدم الدين 56 لأخيهًا وتدعوه إليه؛ وتعرقه 
برسول الله كل في أسلوب حكيمء وعرض مؤثرء وسبيل 
مُقنع » فقالّت: أرى أن تلحق به» فإن يكن الرجل نيا فاتبغة؛ 
فللسابق إليه فضلة» وإن يكن غير ذلك لم يُخَفْ عليك؛ 
وأنت من أنت عقلاً وبصيرة» وإنّي قد أسلمت. فقال عدي: 
والله إن هذا هو الرأي السّليم. 


م 


َم خَرج عَدي حتى قدمّ على رَسُول الله يل بالمدينة» 
فدخل عليه وهو في مسجدهء فأسلمّ وحمد الله. ونالَت أختة 
بذلك ثُواب هدايته إلى دين الحق. 

تلك هي الصحابية الجليلة سفانة بنتُ حاتم الطائي: 
التي عاشّت في كنف أبيهًا أشهر كرماء العرب الجاهليين» 
فتربّت على أسمى الصّفات. ومكارم الأخلاق. 

وقَدْ اشتهرت ستفانة - رضي الله عنهًا - بالكرم والسّخاء 
مثل أبيهًا حاتم الطائي» فق كان أبُوها يُعطيهًا من إبله ما بين 
العشرة إلى الأربعينَ» فتهبّهًا وتُعطيها النّاس» فقال لها حاتم: 
يابئّية! إن القرينين إِذَا اجتمعًا في المال أتلفاه» فإما أن أعطي 
وتمسكي» وإما أن أمسك وتُعطيء فإنَهُ لا يَبْقَى على هذا 
شيء. فقالّت: والله لا أمسك أبدا. وقال أبوهًا: وأنا والله لا 
أمسك أبدا. قالّت: فلا نتَجاورٌ. فقاسمها ماله وتبايئًا. 

فعاشّت ‏ رضي الله عنهًا ‏ مثالاً للكرمء ورجاحة العقل» 
وحسن الخلق. 


هي هند بنت عتّبة بن ربيعة بن عبد شّمس بن عبد مّناف 
ان لق ور ا ع اين ارم اك 
وهي تذكرٌ أيامها الماضية: لقا كنت أرَى في النوم ني في 
الشمس أبد) قاكية؛ والظل 1 ري ل أقدر عليه فلما 
أسلمت رأيت كأنّي دخلت الظل» فالحمد لله الذي هدانًا 
للإسلام». بهذه الكلمات الطيبة أرّخت هند بنت عثّبة لحياتها. 

/-ذ اطلححة يرم هخ جيعد إن اكلم زويتها ابو 
سفيان» سردي ابنها مُعاوية رضي الله عنهم ‏ قصة 
إسلامهاء فيقول: سمعت أمّي هند بنت عتبة» وهي تَذكر 
رسول الله كِ وتقول: فعلت يوم أحُد ما فعلتُ من المُيْلّة 
بعمّه وأصحابه (أي: تقطيع جنثهم بعد موتهم). كلّما سارت 
قري مُسيرا فأنا معها بنفسبي: حتى ريت في النوم ثلاث ليال 
كأنئّي في ظلمة لا أبصر سّهلاً ولا جَبلاً» وأري تلك الظلمة 
َدْ انفرجت علي بضوء مكانه» فإذًا يسول الله كك يدعوني. 
َم رأيت في الليلة التانية كأتي على طريقيء إذا بهبل (أعظم 
أصنام قريش) عن يميني يدعوني» وإذا إِسّاف (أحد أصنام 


فريش» كانت تحر عندهٌ الذبائج) يُدعوني عن يساريء وإذَا 
برسول الله كلك بين يدي» يقول: ١‏ تعالي هلمّي إلى الطريق». 
ثم رأيت في الليلة الثالئة كني واقفة على شفير جهنم يريدونَ 
أن يدفعوني فيهاء وإذَا أن يهبل يقول: ادخلي فيهًا. فالتفت» 
فإذا رسول الله يلِكِ من ورائي» آخذ بثيابي» فتباعدت عن 
شفير جهنم» وفزعت فقلت: هذا شيء قد بين بي » فعدوت 
إلى صنم في بيتناء حولت افيه وأفول: : طالما كنت منك 
في غرور! ! وأتيت رسول الله كلل. واحلحت وتابعتة 

وقبل أن تذهب هندٌ لتباي النبي يكل تتأ زوجها أبا 
سفيان» وقالّت لهُ: إنما أريد أن أتبع محمّد!. فقال: قَدْ رأيتك 
تكرهينَ هذا الحديث أَمْسٍ. قالّت: إِنّي والله ما رأيت أن عبد 
الله حق عبادته في هذا المسجد قبل الليلة» والله إن بانُوا إلا 
مُصلينَ قيامًا وركوعًا وسجودا. قال: فإِنّك قلا فعلت ما 
فعلت. فلذهبي مع رجل من قومك. 

فذهبّت هند إلى عثمان بن عفان معهاء واستأذن لها 
النبي كل مع بَعض النّسوة اللأتي ذهبنَ إلى رَسُول الله كل 
وكانَ جَالسا على الصّفاء ومعه عُمر بن الخطّاب» فقالَ لهنّ 
النبي يَلِ: «أبايغكن على ألآ تُشركن بالله شيئًا». فرفعت هنل 


م 


رأسهاء وقالت: والله إِنَكَ لتأخذ علينا أمرا ما رأيتُك أخذتة 
على الرجال» وقد أعطيناكه. فقال النبي كله «ولا تسرقن». 
فقالّت: والله ني لأصبت من مال أبي سفيان هَنّات (بعقض 
المال القليل)؛ فم أدري أُيحلَّهنَ لي أَمْ لا. فقال أبو سفيان: 
نعم ما أصبت من شيء فيمًا مَضى فهو لك حَلال. فقال 
سول الله عَكلةِ: «وإنك لهند بنت عتبة؟». قالت: نعم» فاعف 
عما سلف؛ عفا الله عنك. قال: «ولا تزنين». قالّت: فهّل ترني 
الحرّة؟ ! ثم قال كلق: «ولا تقتلن أو لادكن». قالت: قد ربيناهم 
صغارًا وقتلتهم بِبّدرٍ كبارا. فتبسّم عمر ‏ رضي الله علّه - 
ضاحكا من قولهاء (ويقال: إن النبي كله ضحك من قولها 
أيضا). ثم قال النبي ككلله: «قتلَهم الله ياهند». ثم تلا قولة: 
«م نشوم ولك لَه فَنَهْدْ مَمَا رمَيلك إذ رَميتَ 
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م قال كيِ: «ولا تأتينَ ببهتان تفترينة بين أيديكن 
وأرجلكن» (والبهتان أن تُدخل المرأة ولدا من غير زوجِهاء 
على زوجِهاء وتقول لهُ: هو منك). قالَت: والله إن البهتان 
لشيء قبيحٌ» وما أمرتنًا إلا بالرتشد ومكارم الأخخلاق. 


كم 


قال: «ولا تعصيئّتي في مَعروف». فقالت: ما جلسنًا في 
هذا المجلس» ور سح أن تعفن ا ورسوله في شيء؟ 

فأقرَ النساء بما أخذّ عليهن» فأمرٌ النبي لِك عمر - رضي 
الله عن - فبايعهن» واستغفر لهنّ النبي يَخِ على مَا كان 
تكميرة قل ذلاف اذلف ير له لز واشتففر شن الله إن الله 
عَعُورُ َحم» [الممتحنة: ؟١].‏ ولمأ أسلمَت هند أرسلت إلى 
رسول الله كل بهدية مع جاريتهاء فجاءف تكله الجازية إلن 
خيمة رسول الله َل بالأبطح, لمق واستأدّنت فأذن لها. 
فدخلت على النبي يلهِ وهو بين نسائه: أذ يتلم ومتموئنة) 
ونّساء من نساء بني عبد المطلب» فقالت: : إن مولاتي أرسلّت 
بك ماوالينة وهي مُعتذرة إليك» وتقول: إن عَنَسّا ايوم 

قليلة الوالدة. وكانّت الهدية جديين مشويين. فقال حول الله 
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يكك: بارك الله لكم في غنمكم» وأكثرَ ولادتها»[ابن إسحاق]. 
فرجعتأ إليها خادمتها فأخبرتها بدعاء رَسُول الله يككو» 0 
هند بذلك» فكائت مولاتها تقول: قد رأيَا من كشرة غنمبًا 
وولادتها مَا لم نكن ترى من قبل ولا قَريب» فتقول هند: هذا 
هو دعاء رسُول الله و وبركتة. هذه هي أخلاق هند في 
إسلامها بعد أن فتح الله قلبهًا للإيمان من بعد أن أغلقه 


الف واحكدة العرلة + عله كل سن القتهداء ب جميرة 
بعد النطلي - تاذ) انه بلآنة كل يوم بار آناها خيه ونيا 
ثسيبة» وكانًا كافرين. إِنها جاءت يوم أحد مع جيش 
المشركين» وقد نذرَت لئن قدرت على حّمزة لتأكلن من 
كبده» فلمًا استّشْهدَ حَمزة ‏ رضي الله عن - أمسكّت بقطعة 
مو كدو واجند تريقها لتاكلتها فل تسن أن عليه 
فلفظتهًا.وسّميت لذلك «أكالة الأكبّاد». 

وقد حَاولَتْ هنل أن تكفر عَمَا سَبق منهًا أيام الجاهلية, 
فاشتركت في الجهاد ضّد أعداء الله في مُوقعة اليرمُوكء 
وروت عن النبي يليه وروى عنها ابنهًا مُعاوية» والسيدة 
عائشة أ المؤمنين. 

ومن الأحاديث التي روتهاء أنّها أتت النبي كَل 
فقالَت: إن أبا سُفيان شحيح» وإنه لا يعطبيني وولدي إلا ما 
أخذت منه وهو لا يعلم» فهل علي في ذلك حرج؟ فقال 
النبي يكليِ: #خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» [متفق عليه]. 


نيا شا ها 


إلشيلة إشهز الساء كشت 


١‏ - أمهات المؤمنين 
؟ - أمهات النبى 25 
* - بنات النبي وَل 
4 - أشهر النساء 
ه - أشهر الشهيدات 


5 - أشهر الزاهدات 
/ا - أشهر الخطيبات 
68 - أشهر المجاهدات 
4 - أشهر الفقيهات 
-٠‏ أشهر الشاعرات 


